
 طنجــة (المغــرب) – يفســـح معـــرض 
”رؤى“ المقـــام حاليـــا بـــرواق ”دار الفن“ 
بمدينة طنجـــة المغربية للجمهور، المجال 
للغـــوص فـــي العالـــم الغامـــض للفنان 
المغربـــي محمـــد المنصوري الإدريســـي. 
ذاك الغموض المبهج للـــون الذي يفرض 
علـــى المتلقي ضـــرورة التخلي عن رؤيته 
الكلاســـيكية إلى العالم وما فرضه عليه 
الوبـــاء مـــن توجّـــس وحيطة، مـــن أجل 
الانطلاق نحو حلم مستمر يتجدّد دائما، 

مبحرا في إيقاعات اللون المتناغمة.
وأوضح الإدريســـي أن ”معرض رؤى 
يعتبر تتويجا لســـنة ونصف الســـنة من 
الاشـــتغال الفنـــي، تزامن جـــزء منه مع 
جائحة كوفيـــد – 19“، مؤكّدا أن الجائحة 
جعلتـــه ينزوي فـــي ورشـــته ويخصّص 

كامل وقته للرسم والتلوين.
وتابع المنصوري أنـــه ”أمام صعوبة 
الظـــروف التـــي عشـــناها جميعـــا فـــي 
بداية الجائحـــة، حاولت الاســـتفادة من 
الوقـــت بشـــكل إيجابـــي، بالانغماس في 
عملـــي، ومحاولة التكيّف مـــع الوضعية 

الاستثنائية واستغلالها لصالحي“.
واعتبـــر أن هذا المعـــرض هو بمثابة 
أجوبـــة عـــن عدد مـــن الأســـئلة، ”أجوبة 
حاملة للأمل بالنســـبة إلى الإنســـانية“، 
مشيرا إلى أن أعماله تمثل، بالنسبة إليه، 
”نوعـــا من الفرح والســـعادة واســـتمرار 

الحياة“.
وفي ورقـــة تقديمية للمعـــرض، كُتب 
”منـــذ الوهلـــة الأولـــى يمكـــن الحديـــث 
عـــن انطباعيـــة جديدة، بامتـــداد الألوان 
والأشـــكال. اللوحة عند محمد المنصوري 
الإدريســـي فضاء للصمـــت، فضاء يغري 
بفراغاته المملوءة وامتلاءاته الفارغة، بل 

سند متحوّل على البدايات والنهايات“.

وأشـــارت الورقة إلى أن الإدريســـي 
”يتحـــدّث مـــن خـــلال لوحاته، لغـــة تكاد 
تكـــون خاصـــة بـــه، لا يأتينا منهـــا أول 
الأمر إلاّ بعض مـــن زخمها، إلى أن نألف 
مفرداته، وأبجديته، ونبدأ بفهم تراتبيته 

المشحونة بحركتها، فتأخذنا معها“.
وتضيف الوثيقة ”قوام الفن بالنسبة 
إلـــى الفنـــان المغربي، هو قـــوام التفاهم 
والتعايش بين البشـــر وبـــوازع الانتماء 
لهذه الأرض، التي تجمعنا وتفصل بيننا 

في الآن ذاته“.
الصبـــا  ”منـــذ  الإدريســـي  ويقـــول 
اســـتهوتني أجـــواء الصباغة والرســـم، 
كانـــت المدينة القديمة في الرباط وســـطا 

ملائمـــا لنمـــو هـــذه الغوايـــة، إذ فضلا 
عـــن جاذبيـــة المـــكان (قصبـــة الأوداية) 
بالتحديد، فإن سوق المدينة كانت بمثابة 
سوق يومية للون الذي تبدعه يد الصانع 
التقليـــدي، كما منحتنـــي المدينة القديمة 
هبة التعرّف عـــن قرب، على الألوان التي 
تبدعهـــا ريشـــة رســـامين مقيمـــين وثلة 
مـــن رســـامي الجيـــل الأول والثاني من 
تشـــكيليي المغـــرب، والذيـــن كان قريبي 

الحاج مكـــوار يوفّر لهم 
قمـــاش الرســـم ويصنع 
في  لوحاتهـــم،  إطـــارات 
محل كان من بين المحلات 
القليلـــة جدا التـــي تؤمّن 
هـــذه الخدمة فـــي الرباط. 
وقد توزّع وقتي آنذاك بين 
المدرسة وصنعة الإطارات“.

فـــي بدايـــة الثمانينات 
ولـــج الإدريســـي الجامعـــة، 
ليـــدرس التاريخ، ثـــم هاجر 
دراسته  ليستكمل  فرنسا  إلى 
الجامعية، وبالموازاة مع ذلك، 
انجذبـــت غريزته مجـــددا إلى 

أهـــواء الصباغـــة والرســـم، فانتقل إلى 
بلجيـــكا ليلتحق بالأكاديميـــة الأوروبية 
للفنون ببروكسيل، ثم ليلج بعدها تدريبا 
مهنيـــا في فنون الغرافيـــك بباريس، كي 
يتخصّص في رسم الملصقات التشكيلية 

لأكبر الفنانين التشكيليين العالميين.
ولـــدى عودته إلـــى المغـــرب، التحق 
بالمدرســـة الوطنية للهندســـة المعمارية، 
ومن هنـــاك اختار طواعيـــة العيش لفنه 
ومن فنه، بعد أن فـــاز بجائزة محلية في 

التشكيل لموسمين متتاليين.
بـــين  الإدريســـي  أعمـــال  وتغـــوص 
الظـــلال والرموز والعلامات ومســـاحات 
الضوء لتعطي للمتلقي لوحات بتجليات 
وحمولـــة من الجمال النابعـــة من أجواء 
صوفيـــة وثـــراء أيقونـــي شاســـع. وهو 
بارع في الكشـــف عمّا يســـكن روحه من 
عشـــق للألوان وتعامل شديد الرهافة مع 
الموســـيقى وتوزيع الألـــوان داخل فضاء 
اللوحة بنغميـــة تجريدية تغتني بدلالات 
روحية ومؤهلات فنيـــة عالية، ما يجعل 
مـــن منجزه الفنـــي وحـــدة متكاملة ثرية 
مثقلة بنغميـــة ضوئية تتبـــدّى للمتلقي 
من خـــلال حركية يمتزج فيهـــا اللون مع 
إشارات الرمز وقوته. وهو إلى ذلك يتّخذ 
من قـــوة التعبيـــر اللوني أســـاس متنه 
الجمالي، مُتكئـــا على ألوان فاتحة تمنح 

الفرح والانشراح.
وتعلم الفنان المغربي أسرار الصباغة 
على يد كبار الفنانين المغاربة والأجانب، 
وتمرّس بما يكفي على الصباغة الزيتية، 
إلـــى أن كان لقـــاؤه بفرنســـوا دوفاليير، 
نقطة تحوّل في مساره الفني، حيث توّج 
نقاشـــه مع هذا الأنثربولوجي الفرنسي 

المطلـــع علـــى التـــراث السوســـيولوجي 
والعربـــي  المغربـــي  والأنثربولوجـــي 
والإســـلامي (وهـــو الذي ولـــد بمكناس 
وأحب المغـــرب، وفضل الإقامـــة به لعدة 
ســـنوات على أي مكان آخر) حول أسئلة 
من قبيـــل ”إذا كان هذا البلـــد يعتبر في 
أعين من صنعوا تاريخه الجميل من كبار 
الرســـامين العالميين جنة طبيعية للضوء 
واللـــون، فكيف لصوت مـــن أصواته أن 
يضيف إلـــى هذه الهبـــة الطبيعية حفرا 
في الذاكـــرة البصرية المغربيـــة العربية 
الإســـلامية، مـــا يكون ســـندا لوحدة لغة 
الفن التشكيلي، وصيدا يظفر به التشكيل 

لفائدة هذه الوحدة؟“.

ومـــن هنـــاك اختـــار الفنـــان المغربي 
الصباغـــة كشـــكل مـــن أشـــكال محـــاورة 
التصـــوف عبر أهـــم أقطابه كابـــن عربي، 
وجلال الدين الرومي وفرنســـوا داســـيز، 
وهو تراث مرتبـــط بذاكرة بصرية قوامها 
فـــن المنمنمـــات والكاليغرافيـــا العربيـــة 
الإســـلامية والحفريـــات، ومرتبـــط أيضا 
بســـياق حـــوار يجمـــع المختلف فـــي لغة 

واحدة.
واللون، عند الإدريســـي، ليس محض 
أداة لإنشـــاء عالم فني مـــا وتأثيث زواياه 
أو التمييز بين لحمته وسداه، إنه، بخلاف 
ذلـــك، مملكة قائمة بذاتهـــا، يقدّمها الفنان 
المغربـــي كيمياء مـــن الألـــوان وأخلاطها 
وتفاريقهـــا وســـيميائها وشـــعرياتها، لا 

يتقنها أحد سواه.
ويعدّ الإدريسي أحد رموز الانطباعية 
الجديـــدة، والتشـــكيل المغربـــي والعربي، 
وهـــو رئيـــس للنقابـــة المغربيـــة للفنانين 
التشـــكيليين المحترفين، ومؤسّس ورئيس 
جمعية ”الفكر التشكيلي“ بالرباط، وناشر.

ومثـــل محمـــد المنصوري الإدريســـي 
المغرب فـــي العديد من التظاهرات الدولية 
مـــن قبيـــل البينالـــي الدولـــي الخامـــس 
والسادس والسابع لبكين في سنوات 2015 
و2016 و2017، كمـــا زيّنـــت أعماله المتحف 

الوطني الصيني.
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 بيــروت – مـــن المعـــروف أن صالـــة 
”جانين ربيز“ البيروتيـــة تبنّت منذ مدة 

الوســـائط  المتعددة  اللبنانيـــة  الفنانـــة 
أدليتـــا أســـطفان ومنطق نصهـــا الفني 
الشائك وساهمت في دعم حضورها على 

الساحة الفنية.
ولم يخرج المعـــرض الجديد للفنانة 
الاتفاق الذي عقدت  اللبنانية عن ”صك“ 
أواصره منذ عدة سنوات، على الرغم من 
صغر سنها، مع الانشـــغالات الوجودية 
ومحـــاولات تفكيـــك ألغاز هـــذا العيش 
البشـــري المحفوف بالظلمـــات والأنوار 
في الوجود أكثر من  المعُمّقة لـ“الداكـــن“ 

تخفيف حدة وطأته على الإنسان.
19 في  وفي عز انتشار وباء كوفيد – 
المجتمع اللبناني فُتح باب صالة ”جانين 
لعرض أعمـــال الفنانـــة والأهم  ربيـــز“  
من ذلك أنهـــا، أي الصالة، أغنت تجربة 
استكشاف أعمال أسطفان لمن لم يستطع 
إلى القاعـــة بصور  القـــدوم ”جســـديا“ 

كثيرة وعالية الجودة عن كافة الأعمال.

تمزقات وجودية

أما الفنانة فقد نشرت على صفحتها 
الفيســـبوكية مـــا يشـــبه الـ“ترايلر“ أي 
فيديـــو إعلانـــي قصيـــر جـــدا رافقتـــه 
جـــدا  ملائمـــة  تصويريـــة  موســـيقى 
للمعرض. ساهم ويســـاهم هذا الفيديو 
فـــي توطيد العلاقة ما بـــين نص الفنانة 

وذاتها ومُشاهد المعرض على السواء.
والأهـــم من ذلك كله أنـــه فيديو على 
شـــدة قصره يُدخل المشُـــاهد إلى متاهة 
فـــي  الصامـــدة  الوجوديـــة  التمزّقـــات 
وجـــه رياح أســـيدية خفية. ليســـت في 
كلمـــة ”تمزّقـــات“ أي مبالغـــة لا معنوية 
ولا بصرية. فمعـــرض الفنانة قائم على 
صفحـــات بيضـــاء توحـــي بكلســـيتها. 
صفحات تبـــدو أحيانا شـــفافة وأثيرية 
مدموغـــة بكلمـــات متصلـــة ومتواصلة 
بـ“الداكـــن“  مُحبّـــرة  عربيـــة  وحـــروف 
مُترنحـــة أحيانـــا فـــي نســـيم مجهول 
المصدر وتشـــبه في أحيان أخرى أكفانا 
متقطعة مرصودة للأبدية وليس للموت، 
الداكن  لأنها تحمل في نسيجها ”عبور“ 
التـــي تجهر به أعمـــال الفنانة، ليس في 
هذا المعرض فقط، بل في أحد معارضها 

السابقة.
وهـــذا الرصد للأبديـــة والتعالي عن 
المـــوت ”الوضيع“ والـــرثّ الذي لا يطال 
إلا الأجســـاد الفانية، ربما يكون مُتمثلا 
أيضـــا بمنحوتاتهـــا البيضويـــة التـــي 
تأخذ عقـــل المشُـــاهد إلى فكـــرة الخلق 
الحياة  واســـتمرارية  الـــروح  واحتواء 

في صلـــب يومياتنا وعلى هامشـــها 
الأثيري المثُقل بما يشير إلى حتمية 

”العبور“.
قد تبدو أعمال أسطفان 

مُرهقة للروح وكئيبة للوهلة 
الأولى ولكن سرعان ما تخرج 

إلى السطح هذه الكلمة 
الرديئة والساذجة وهي 

”التفاؤل“ من ثوبها الغليظ، 
لتكون في عُريها الناصع 

ساردة لمعنى الأمل والنور 
المتُمثل، وربما شُبه حصرا، 

بـ“العبور“. عبور الداكن لمياه 
آثمة وأضوائه الزائفة الفجة 

المثيرة للصداع أكثر منها المهُيّأة  
للرؤية.

ليس نص الفنانة أدليتا أســـطفان 
نصا فنيا بسيطا وهو يتطلب تمعنا في 
جزئياته المؤلفة لنص واحد ومتكامل. لا 
بل هو نص ســـيُفهم أكثـــر إن عدنا إلى 
معرض لها منذ عدّة سنوات في الصالة 
ذاتهـــا. معـــرض يتكلم أيضا عـــن حالة 
العبـــور والتســـاؤلات ليس فـــي معنى 

الداكن، ولكن في معنـــى الوعي. الوعي 
الإنساني وما يترتب عنه.

في ذاك المعرض اســـتطاعت الفنانة 
أن تصنع أشرعة ورقية ومتينة لقوارب 
عبورها واختراقهـــا للأزمات الوجودية 
التي تعترض كل إنسان مفطور على أن 
يعيد باســـتمرار تقييم أفعاله وتصويب 

أموره.

خلطة سحرية

معرض شُـــيّد على الـــورق، كما في 
معرضهـــا الجديـــد، مشـــحون بتمتمات 
بصرية كان أبرز سيماتها الإصرار على 
تمكين حضور شـــبحيّ ما، تهاب الفنانة 
من أن ينسل من بين أصابعها كالدخان.

الســـابقة  الفنانـــة  أعمـــال  معظـــم 
والحاضـــرة (بشـــكل كامـــل) مشـــغولة 
بالأســـود والأبيض بأشـــرعة مـــن كتان 
أبيض وخشـــن ومحتفظ برقّة ســـحرية. 
رقة سحرية حضرت أيضا في معرضها 
الجديـــد الـــذي حضـــرت فيـــه خاصية 
القصاصات الورقية المتوازنة والمتعادلة 
وثيمة لصق أطرافهـــا ببعضها البعض 
مع العلم أن ليس ما هو مخطوط بالحبر 
علـــى هذه الأوراق يحتاج إلى ”مونتاج“ 
أو إلـــى توليـــف لكـــي يحضـــر المعنى. 
فالمعنـــى هو فـــي التقطّع وفـــي التهدّج 
الملجوم بمعرفة، هي أيضا معرفة بأنه لا 
بدّ للداكن من عبور لا مفرّ منه ومُرتجى.
هذا الكتان، ”المنصوبة سحريته“ بما 
هو مكتوب أو مرســـوم عليه من أحجية 
وتمائم مشـــكلة ضد الضياع أو الغرق، 
يمثـــل أيضا ومُجـــددا فـــي معرضها 
الجديد، وإن تحوّلـــت الكلمات التي 
خطّت عليه إلى كلمات مُبهمة 
في حين كانت أكثر وضوحا في 
معرضها السابق، حيث قرأنا 
هذه الجملة مرارا في أعمالها 
”لا مفر من الموت“، هو كتان 
مُسجى ومفتوح على كل 

احتمالات العودة من الموت.
المباشـــر  المعنى  وخـــارج 
أدركت  لـ“لا مفـــر من المـــوت“ 
أســـطفان حينها وقبـــل اليوم 
فـــي معرضها الجديـــد الأبعاد 
العدميـــة لهـــذه الكلمـــات التي 
تطال كل شـــيء في هذا الوجود، 
ولكنها في الآن ذاته اســـتطاعت أن 
أبعدت  تصنع لذاتها ”خلطة سحرية“ 
عنها أصابع القلـــق القاتلة. وهي اليوم 
أكثر  فـــي معـــرض ”الداكـــن وعبـــوره“ 
تمرســـا وقد غاصت في متاهات النجاة 
مـــن الداكن، مـــن صلبه هـــو وليس من 
خارجه. فـــلا عبور إلاّ العبـــور منه إلى 

النور الأبدي.

{الداكن وعبوره} 

إبحار فني في الماورائيات

ألوان فاتحة تنشد الفرح 

في ظل الجائحة
الفنانة اللبنانية أدليتا أسطفان تستعرض الضوء

عبر أضداده اللونية

الصباغة تحاور التصوف في معرض التشكيلي 
المغربي محمد المنصوري الإدريسي

صفحات بيضاء توحي بكلسيتها

اللون يسرد إشاراته الرمزية وقوتها

ف

ق

في عودة خجولة إلى العرض الفني 
غير الافتراضي تقدّم صالة "جانين 
ــــــة معرضــــــا للفنانة  ــــــز" البيروتي ربي
ــــــة متعددة الوســــــائط أدليتا  اللبناني
أســــــطفان بعنوان "الداكن وعبوره"، 
ويستمر المعرض خلال فترة الأعياد.

يحتضن رواق ”دار الفن“ بمدينة طنجة المغربية حتى الثامن عشر من يناير 
القادم معرض ”رؤى“ للفنان محمد المنصوري الإدريسي، وفيه يقدّم الفنان 
المغربي، الموســــــوم برائد الانطباعية الجديدة، آخر أعماله الفنية التي تشي 

بالفرح والانشراح في زمن الجائحة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نص الفنانة اللبنانية أدليتا 

أسطفان ليس نصا فنيا 

بسيطا، بل يتطلب تمعنا 

في جزئياته المؤلفة لنص 

واحد ومتكامل

أعمال الإدريسي تغوص 

بين الظلال والرموز 

ل 
ّ

ومساحات الضوء لتشك

لوحات بتجليات صوفية 

شاسعة

'

صد للأبديـــة والتعالي عن 
والـــرثّ الذي

ي
يع“

لفانية، ربما يكو
تاتهـــا البيضوي
إلى فكـــ شـــاهد
وي بي

واســـتمراري وح 
هام مياتنا وعلى
بما يشير إلى ح
ى و ي

مال أسطفان 
وكئيبة للوهلة
سرعان ما تخرج

ذه الكلمة 
ذجة وهي 

وبها الغليظ، 
ها الناصع 

لأمل والنور 
 شُبه حصرا، 
ور و

ور الداكن لمياه
الزائفة الفجة 
أكثر منها المهُيّ ع
ج ز

لفنانة أدليتا أس
طا وهو يتطلب
لنص واحد وم ة
ـــيُفهم أكثـــر إن
ذ عدّة سنوات ف
يتكلم أيضا ع ض
ســـاؤلات ليس ف

ي ي و ى إ و
فالمعنـــى هو فـــي التقطّ
ي إ

بمعرفة، هي أيض
لا م ن من عبور
”لكتان، ”المنصو

ب أو مرســـوم
مشـــكلة ضد الض
 أيضا ومُجـــدد
يد، وإن تحوّلــ
خطّت عليه إ

إ

حين كانت  في
معرضها الس
هذه الجملة م
”لا مفر من
مُسجى
احتمالات الع
وخـــارج
لـ“لا مفـــر من
أســـطفان حي
فـــي معرضها
لعدميـــة لهـــذ
طال كل شـــيء
نها في الآن ذات
”خلطة  لذاتها
صابع القلـــق الق
ــرض ”الداكـــن
وقد غاصت في
كن، مـــن صلبه
فـــلا عبور إلاّ 

بدي.

واحد ومتكامل
ي لا يطال 
ي

ون مُتمثلا 
يـــة التـــي
ـرة الخلق
ي ي

الحياة ية 
مشـــها
حتمية

يّأة  

ســـطفان 
تمعنا في 
متكامل. لا 
ن عدنا إلى 
في الصالة 
عـــن حالة 
فـــي معنى 

الملجوم بم
بدّ للداكن
هذا ال
هو مكتوب
وتمائم مش
يمثـــل
الجدي

ف

ا
تط
ولكن
تصنع
عنها أص
معـــ فـــي
تمرســـا و
مـــن الداك
خارجه. ف
النور الأب

الجائحة جعلتني أنزوي 

ص 
ّ

في ورشتي وأخص

كامل وقتي للرسم 

محمحمد المنصوري الإدريسي

ذيـــن كان قريبي
م
ي

ي
ت 
ن 
ط.
ين
ت“.

نات 
عـــة، 
هاجر
استه

ع ذلك، 
إلى تغوصدا الإدريس أعمال '
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